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سياقات الدعاء واالبتهال في آل عمران
وغاياتها
الدكتورة وسن محمود لطيف
الجامعة العراقية  -كلية التربية للبنات

الملخص
(سياقات الدعاء واالبتهال في آل عمران وغايتها).
قسمتُ البحث على مقدم ِة ومبحثين وخاتمة.
درستُ في المبحث األول :الدعاء ،وهو تعبير عن ظاهرةِ روحية مستقلة تنطلق من إحساس
النفس المؤمنة ،وقد قسمتهُ على مطلبين.
ضم األول :سياق الحال الذي كان جزءا ً من سياق المقام ،وهو يصور الظروف االجتماعية،
والنفسية ،والثقافية للمتكلم.
أما المطلب اآلخر :فقد شرعتُ فيه بالحديث عن السياق التربوي في القرآن الكريم ،وهو
سياق جزئي ،لهُ ارتباط وثيق بسياق الحال ،أو سياق المقام ،وقد تخصص السياق التربوي هنا في
مجال التربية للجماعة المسلمة التي يكشف لها البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ األنحراف
إذا لم تنضبط باليقظة الدائمة.
وفي المبحث الثاني :تناولتُ االبتهال ،ووصحتُ فيه أن االبتهال ال يكون إال هلل وحدهُ ال
شريك لهُ ،وأن حقيقة األلوهية الواحدة في االبتهال لهُ ،ثم حقيقة أن الدنيوية ال تكون إال هلل القيوم.
الواحد األحد.

Abstract
This paper is titled (contexts of supplications and invocations in
)Surat AL-Imran and their objectives
So, the paper is divided into introduction, two chapters and
conclusions.
And the first chapter deals with supplication, it means an
independent spiritual phenomenon derived from believers, and it
sub-divided into two demands:
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الدكتورة وسن محمود لطيف
The first one included context of manner which is part of context
of situation. Moreover, it depicts the social, psychological and
cultural environment of the speaker whereas; the second one was
about the context of pedagogy in the Glorious Qur'an, it is a
partial context deeply related to context of manner or context of
situation. Furthermore, the context of pedagogy is specialized in
Muslim group pedagogy that discovers the hidden instinctive
motives where deviation is started from this point if there is no
permanent vigilance.
As for the second chapter, it is about invocation and I explained
that invocation must be for Al-mighty Allah only; the reality of
Al-mighty Allah's oneness of invocation is for him only. Then,
the worldly reality is dedicated for Al-mighty Allah as well.
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سيقات الدعاء واالبتهال في آل عمران
وغاياته



رب العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا المبعوث رحمة مهداة إلى العالمين
الحم ُد هلل ِ
وعلى آل ِه وصحب ِه والتابعين أجمعين.
وبعد…
فقد جعل هللا الوجود متسقا ً في كائنات ِه وموجوداتهِ ،منتظما ً من مبدئ ِه إلى معادهِ ،وأنزل كتابا ً
تناسقت حقائق ِه وتناغمت مع حقائق الكون بما بهر عيون الناظرين ،وأبصر به قلوب الغافلين ،فتجلت
المسطور ،فأُشرب الكون
ب
أبصار الحقائق وعيون المعاني
بانتظام الكتاب المنشور واتساقهِ ،مع الكتا ِ
ِ
ِ
ق ،فوجد األشياء
المطل
العدل
صاحب
على
الدالة
الكمال
صفات
من
ومستحقه،
ماء حياتهِ ،وأعطى حقه
ِ
بعد فنائها ،فلهُ المج ُد األسنى.
وقد يسر هللا لي أن أحظى بشرفِ خدم ِة كتاب هللا ،وأن أرتبط ب ِه من خال ِل موضوع بحثي
هذا ،وهو (سياقات الدعاء واالبتهال في آل عمران وغايتها).
قسمتُ البحث على مقدم ِة ومبحثين وخاتمة.
درستُ في المبحث األول :الدعاء ،وهو تعبير عن ظاهرةِ روحية مستقلة تنطلق من إحساس
النفس المؤمنة ،وقد قسمتهُ على مطلبين.
ضم األول :سياق الحال الذي كان جزءا ً من سياق المقام ،وهو يصور الظروف االجتماعية،
والنفسية ،والثقافية للمتكلم.
أما المطلب اآلخر :فقد شرعتُ فيه بالحديث عن السياق التربوي في القرآن الكريم ،وهو
سياق جزئ ي ،لهُ ارتباط وثيق بسياق الحال ،أو سياق المقام ،وقد تخصص السياق التربوي هنا في
مجال التربية للجماعة المسلمة التي يكشف لها البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ األنحراف
إذا لم تنضبط باليقظة الدائمة.
وفي المبحث الثاني :تناولتُ االبتهال ،ووصحتُ فيه أن االبتهال ال يكون إال هلل وحدهُ ال
شريك لهُ ،وأن حقيقة األلوهية الواحدة في االبتهال لهُ ،ثم حقيقة أن الدنيوية ال تكون إال هلل القيوم.
الواحد األحد.
وهللا من وراء القصد

المبحث األول
الدعاء
الدعاء تعبير عن ظاهرة روحية مستقلة تنطلق من إحساس النفس المؤمنة بعظمة من تلجأ
ت
إليه ،وعبوديتها لهُ وحاجتها لإلرتباط به .ولهذا فالدعاء في اللغة يعني (أن تميل الشيء إليك بصو ٍ
وكالم يكون منك تقول دعوت فالنا ً أدعوهُ دُعا ًء أي ناديتهُ وطلبت إقبالهُ ،وأصله دُعا ٌؤ إال أن الواو لما
ٍ
جاءت بعد األلف هُمزت)()1
أما في االصطالح :فهو (طلب األدنى للفعل من األعلى على جهة الخضوع واالستكانة)(.)2
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الدكتورة وسن محمود لطيف
وبما قلنا إن الدعاء عبودية هلل تعالى والحاجة لالرتباط به فدعاء العبد ربه ج َّل جاللهُ :طلب
العناية منهُ ،واستمدادهُ إياهُ المعونة(.)3
ويقال( :دعوت هللا أدعوهُ دعا ًء ،ابتهلتُ إليه بالسؤال ،ورغبتُ فيما عندهُ من الخير)(.)4
ومن هنا نرى أن دعاء هللا سبحانهُ وتعالى يوقظ القلوب من الغفلة ،ويمد روح اإلنسان
بالتفاعل مع الحياة فتتسير األسباب لحاجته المشروعة ،وتكون لديه القوة النفسية لمواجهة المشاكل،
ليكون الدعاء يعني االعتماد على القدرة المطلقة لذات هللا سبحانهُ وتعالى التي تحكم الكونين.
وللدعاء في سورةِ آل عمران حضور الفت ،إذ يشيع فيها بكثافة منذ بدايتها عقب الحديث عن
تأويل كالم هللا المنزل في كتب ِه المقدس ِة وإيمان الراسخين في العلم ب ِه على مر العصور ،هوالء الذين
وصفهم هللا سبحانهُ وتعالى بـ ﭽ ﯨ ﯨﭼ في قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﭼ(.)5
فوضع على ألسنتِهم الدعاء الرقيق في قوله تعالى:
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ( .)6وسيتضح ذلك لنا سياق
الحال.

المطلب األول :سياق الحال
مما سبق نفهم من هذا المقام في ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (أن يكون من تمام الراسخين
ويؤول المعنى في أفعال العبادة – ظاهرة)( )7وهو يصور سياق الحال :ويتمثل في الظروف اإلجتماعية
والنفسية والثقافية للمتكلم ،والمشتركين في الكالم أيضاً.
ويرى الدكتور تمام حسان أن (فكرة "المقام" هذ ِه هي المركز الذي يدور حولهُ علم الداللة
الوصفية في الوقت الحاضر ،وهو األساس الذي يُبنى عليه الشق أو الوجه اإلجتماعي من وجوه
المعنى)(.)8
ومن هنا نستطيع َّ
أن نقول إن سياق الحال أو سياق المقام هو السياق الخارجي الذي يؤطر
إطار زماني تأريخي ومكاني ومقاصدي إي :إن السياق الذي يؤخر الدعاء هو الهداية
الكالم ويصفهُ في
ٍ
التي سبقت الدعاء ،فجاء هذا الدعاء من أجل االبقاء عليها بعد أن استيقن الدعو ان فضل الهداية.
فنالحظ أن سياق حال المسلمين من ربهم حقق الغاية المرجوة من الدعاء في اآلية السابقة فهو
علَ َمه النبي –صلى هللا عليه وسلم -تعليما ً لألمة :ألن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس
(دعاء ُ
الخوف من سوءِ المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فماهم إال من عقالء البشر ،ال تفاوت بينهم
وبين الراسخين في اإلنسانية ،وال في سالمة العقول المشاعر ،فما كان ضاللهم إال عن حرمانهم
التوفيق ،واللطف ،ووسائل االهتداء)(.)9
أما قوله ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ( )10فهو (تحقيق للدعوة على سبيل
التطلف؛ إذ أسندوا الهدى إلى هللا تعالى ،فكان ذلك كرما ً منهُ ،وال يرجع الكريم في عطيتهِ ،وقد استعاذ
النبي –صلى هللا عليه وسلم -من السلب بعد العطاء)(.)11
فهنا يبين حال المسلمين أنهُ كما ورد الدعاء على لسان األنبياء ورد على لسان المؤمنين أيضا ً
إذ (يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ وينادون رحمة هللا التي
أدركتهم مرة ً بالهدى بعد الضالل ،ووهبتهم هذا العطاء الذي ال يَ ْع ِدلُهُ عطاء ،وهم بوحي إيمانهم
يعرفون أنهم ال يقدرون على شيء إال بفضل هللا ورحمةُ.
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والنجاة)()12

وأنهم ال يملكون قلوبهم فهي في يد هللا… فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون
فنالحظ هنا أن الدعاء الوارد في بداية السورة الكريمة ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ( )13هذا الدعاء الكريم كان مسبوقا ً بالفعل (يقولون) وهو فعل مضارع في قوله ﭽ ﯔ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﭼ ( )14فهذا هو حال الراسخين
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
في العلم من ربهم وهو الحال الالئق باإليمان المنبثق من الطمأنينة لقول هللا ووعد ِه والثقة بكلمته وعهد ِه
والمعرفة بحرمت ِه وفضلهِ ،ثم يتجه الخطاب القرآني بالحديث عن الذين كفروا في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢﮣ ﭪ
ﭓ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﭷ ﭸ ﭹ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ ( )15فالدعاء هنا جاء بصيغة
فعل أمر مباشر ،وذلك باستخدام فعل األمر (قل) واألمر( )16يظهر في قوله تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭼ ( )17إذ إن سياق حال الكافرين الذي يقابل دعاء المؤمنين هو التكذيب ،لذا قال هللا سبحانه وتعالى:
ﭫﭼ فهو أكثر داللة على حالهم من اعتدادهم بكثرة أوالدهم وأموالهم.
ﭽﭪ

المطلب الثاني :السياق التربوي
نستنتج من سياق الحال السياق التربوي في القرآن الكريم وهو سياق جزئي ،لهُ ارتباط وثيق
بسياق الموقف أو المقام ،وهو مختص في مجال التربية للجماعة المسلمة التي يكشف لها عن البواعث
الفطرية الخفيفة التي من عندها يبدأ األنحراف إذا لم تنضبط باليقظة الدائمة.
ونالحظ إن الجانب التربوي حقق غاية في سور ِة آل عمران بالحديث عن ُحب الشهوات في
قوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﭼ ()18
ُ
حيث (يعرض النص القرآني الذي يتوالى هذا التوجيه التربوي… هذ ِه الرغائب والدافع،
ويعرض إلى جوارها على إمتداد البصر ألوانا ً من لذائذ الحس والنفس في العالم األخر ،ينالها من
يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن االستغراق في لذائذها المحببة ،ويحتفظون بإنسانيتهم
الرفيعة)(.)19
فالسياق القرآني يجمع وفي آية واحدة هنا (أحبَّ شهوات األرض إلى نفس اإلنسان :النساء،
والبنين ،واألموال المكدسة ،والخيل ،واألرض المخصبة ،واألنعام ،وهي خالصة للرغائب األرضية…
إما بذاتها ،وإما بما تستطيع أن توفرهُ ألصحابها من لذائذ أخرى… وفي اآلية التالية لُعرض لذائذ
أُخرى في العالم األخر… جنات تجري من تحتها األنهار .وأزواج مطهرة ،وفوقها رضوان هللا…
وذلك كلهُ لمن يم ُد ببصره إلى أبعد من لذائذ األرض… ويصل قلبهُ باهلل)(.)20
ثم يعجب السياق التربوي من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم في قوله تعالى ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ()21
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
إذ يَدَّعون أنهم على دين هللا ،وينقضون عهد هللا بنقضهم دعوى التدين من األساس ،فال دين
غير دين اإلسالم ،وبهذا الجزم القاطع يقرر هللا سبحانهُ وتعالى في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة
التدين ،فال يقبل من العباد إال صورة واحدة ناصعة قاطعة في السياق التربوي إال وهو :الدين اإلسالم،
واإلسالم التحاكم إلى كتاب هللا وطاعتهُ وإتباعهُ ويكشف السياق لنا هذا من خالل التحذير والتبصير،
َّ
بإن هللا وحدهُ مالك الملك وسنتناول هذ ِه اآليات في مبحث االبتهال(.)22
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المبحث الثاني
االبتهال
الدعاء()23

االبتهال :معناهُ التضرع والمبالغة في المسألة ،وهو بمعنى التضرع واالجتهاد في
ض َع
ع ،يَض َْرعُ ،بالكسر والفتح ،وت َّ
َضر َ
ضر َ
ع إذا َخ َ
وهو (التدل ُل وال ُمبالَغَة في السؤال والرغبة ،يقال َ
وذلَّ)()
ولالبتهال في سورة آل عمران حضور الفت ،إذ جاء هنا ردا ً على ادعاءات اليهود
وتحرفاتهم فكان مسبوقا ً بفعل األمر (قل) وكذلك كل الردود التي قابل بها النبي صلى هللا عليه وسلم
اليهود في قوله تعالى ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ()
ليتكرر فعل األمر بقوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ ()

ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ

فهنا أمر وهو ترهيب أي (ترهيب بغير استدالل صريح ولكن باإليماء إلى الدليل وذلك في
قوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ()
ِ
ﮉ
ثم بطريق التهديد واإلنذار التعريض بقوله :ﭽ ﮇ ﮈ
بالقطيعة في قوله تعالى ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ()(.))

ﮊ ﭼ ( )ثم أمر
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ

جاج والمجادلة في قوله تعالى :ﭽﮕ
فتكرار فعل األمر هنا وهو في الفعل (قُ ْل) في جانب الحِ ِ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ()
فقوله (فقل أسلمت وجهي هلل) هو (انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد
والمقصد ،كطريقة التخلص ،فهذ ِه تخلص المحاجة وفد نجران في أول سورة آل عمران)( ،)ونجد أن
كلمة (فبشرهم) في قوله تعالى ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ()
أمر يقترب من الفعل (قُ ْل) لكن الفارق أن (قُل) فيما سبق كادت تحمل سياقا ً أطول ،أما
(فبشرهم) فكان (المقام مقام مالم ال توبيخ ،ومقام ال تنديم ،وإما شاكلة تقديرية ألنهم لما خرجوا للحرب
خرجوا طالبين الثواب ،فسلكوا مسالك باءوا معها بعقاب)( .)وفيما يبدو أن نكتة هذه المشاكلة (أن
يتوصل بها إلى الكالم على ما نشأ عن هذا الفم من عبرة ،ومن توجه عناية هللا تعالى إليهم بعدة)()
فالسياق هنا هو (تقرير مصير الذين كفروا ،وسنة هللا تعالى التي ال تتخالف في أخذهم
بذنوبهم ،وإلى تهديد الذين كفروا من أه ِل الكتاب ،ويقفون لهذا الدين ،ويلقن الرسول محمد –صلى هللا
عليه وسلم -أن ينذرهم ما رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين)()
ُ
ﮣ

أما سياق حال المتقين من ربهم في قوله تعالى ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ()

ﭧ ﮢ

فقد كان حالهم يخصصون األستغفار باألسحار ،ألن الدعاء فيها أقرب إلى اإلجابة إذ العبادة
حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع( .)وهو حال استحقوا عليه هذا الرضوان وفي دعائهم ما ين ُم
ق من النيران(.)
عن تقواهم ،وهو إعالن لإليمان ،وشفاعة به عند هللا ،وطلب المغفرة ،وتو ِ
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ونستنج من هذا أننا بينى حال المؤمنين الذين يتضرعون إلى هللا بالدعاء لطلب المغفرة
ورضوان هللا تعالى.
ومن ثم جاء االبتهال منسقا ً بدا ً بوصفِ أحوال العباد من حيث اإليمان وعدمهِ ،والطاعةِ،
والعصيان ،وموقف النبي محمد –صلى هللا عليه وسلم -الذي يجسد موقف األديان كلها في ابتهال ِه في
ِ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮉ
اآليتين بقول ِه تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ()
ﮞ ﮟ
ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
فالسياق يتبين هنا أنه (نداء( )خاشع… في تركيب ِه اللفظي إيقاع الدعاء .وفي ظالل ِه المعنوي
ق وإيناس ،وفي جمع ِه
روح االبتهال .وفي التفاتاتِه إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رف ٍ
بين تدبير هللا وتصريفه ألمور الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة :حقيقة األلوهية الواحدة القوامة على
الكون والناس ،وحقيقة أن شأن اإلنسان ليس إال طرفا ً من شأن الكون الكبير الذي يصرفهُ هللا وأن
الدنيونة هلل وحده هي شأن الكون كلهُ كما هي شأن الناس)()42
فيجب أن يكون االبتهال هلل وحدهُ ال شريك لهُ في الحياة على اإلطالق ويبين لنا في التعبير
التصويري لهذ ِه الحقيقة الكبيرة في قوله تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ( )43فـ(التعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة يمال بها القلب ،والمشاعر،
والبصر ،والحواس :هذ ِه الحركة الخفيفة المتداخلة ،حركة إيالج الليل في النهار ،وإيالج النهار في
الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي… الحركة التي تدل على يد هللا بال شبهة وال
جدال ،متى ألقى القلب إليها انتباهه ،واستمع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق)()44
ﯚ ﭼ إنها اللمسة التي ترد القلب
وتتبين حقيقة االبتهال في قوله تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
البشري في االبتهال إلى الحقيقة الكبرى ،حقيقة األلوهية الواحدة في االبتهال لهُ ،ثم حقيقة أن الدينونة ال
تكون إال هلل القيوم ،مالك الملك ،المعز المذل ،المحي المميت ،المدبر ألمر الكون والناس بالقسط
والخير على كل حال(.)45

7

مجلة مداد اآلداب

381

عدد الثاني عشر

Published by Arab Journals Platform, 2016

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 12 [2016], Iss. 1, Art. 12

الدكتورة وسن محمود لطيف

الخاتمة
بحمد هللا وبركاته ختمتً بحثي هذا ،والذي عشتُ في رحابه رحل ِة ممتعة مع هللا ،وكالم ِه
العظيم ،والذي توصلت ب ِه إلى النتائج اآلتية:
إن الدعاء هو تعبير عن ظاهرةٍ روحية مستقلة تنطلق من إحساس النفس المؤمنة بعظمة من
وكالم يكون منك إلى األعلى على جهة الخضوع
ت
تلجأ إليه ،فالدعاء هو أن تميل الشيء إليك بصو ٍ
ٍ
واالستكانة.
أما االبتهال فهو التضرع والتذل ُل إلى هللا ،والمبالغة في السؤال.
تناول البحث مبحث الدعاء ،وتوصلت فيه إلى سياق الحال ،والسياق التربوي ،وقد وضحت
في سياق الحال ،حال المسلمين في الدعاء أنهُ كما ورد الدعاء على لسان االنبياء ،ورد على لسان
المؤمنين إلى ربهم.
أما السياق التربوي فقد ناقشتُ فيه مجال التربية للجماعة المسلمة التي يكشف لها البواعث
الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ االنحراف إذا لم تنضبط باليقظة الدائمة.
أما المبحث الثاني :فقد أختص باالبتهال ،وقد جاء االبتهال متسقا ً بدأ بوصف أحوال العباد من
حيث اإليمان وعدمةِ ،والطاعةِ ،والعصيان وموقف النبي محمد – صلى هللا عليه وسلم -الذي يجسد
موقف األديان كلها.
وآخر دعوانا أن الحم ُد هلل ربُّ العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد –صلى هللا عليه
والتابعين أجمعين.
وسلم -وعلى آل ِه وصحابت ِه
ِ
الباحثة
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